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 :الملخص
لعبت آليات تحليل الخطاب الشعري التي جاء بها "حازم" من تفريع وتحديد ومطابقة وغيرها دورا فعالا في توجيه الدلالة     

 نطلاقا مما اعتمدهاتبرز نظرة "حازم" واهتمامه الكبير بالمتلقي، والتي ، صدددددددها وااغراتح التي تحقف اهداف ا، إلى جانب مقا
 ..رة العمل في إطارها وعدم إهمالهامن تخييل ومحاكاة، وضرو 

م ا إلى لقد اسدددا"حازم"      مجموعة من القواعد والمبادئ التي يلزم ان يعتدّ بها في اثناء إنتاج الخطاب الشدددعري، والتي قهدددّ
هذه و  .إلى جانب تطرقه إلى بعض الآليات التي يتفاضدل في ا كيرير من عدعراء عهره .اسدلوبيةو نائية، بو ثلاثة محاور: دلالية، 

 .التي تقيّم عمل المبدع عن طريف احترام نواميا الخطاب الشعريهي الآليات 
 .، نقدتحليل، خطاب، من اج، ععر الكلمات المفتاحية:

 

 

ABSTRACT 

   The mechanisms of analyzing the poetic discourse that Hazem brought from branching, 

identification, matching and others played an effective role in directing the connotation, in 

addition to its purposes and purposes that achieve its objectives, which highlight the view of 

Hazem and his great interest in the recipient, based on what he adopted of imagination and 

simulation, and the need to work in frame and not neglected. 

    Hazem established a set of rules and principles that must be taken into account during the 

production of poetic discourse, which he divided into three axes: semantic, structural, and 

stylistic. In addition to touching on some of the mechanisms by which many poets of his time 

differ. It is these mechanisms that evaluate the creator's work by respecting the laws of poetic 

discourse. 

Keywords analysis , discourse , curriculum , poetic , critics .  

 

 
 
 

                                                           
 المؤلف المرسل  *

 معلومات البحث

  

 

 72/27/7277: تاريخ الاستلام

 41/20/7277:القبولتاريخ 

 

 
 توجيه الدلالة من خلال آليات التحليل عند حازم في المنهاج

Directing the significance through the mechanisms of 

analysis when Hazem in the Minhaj 

     2عيسى بريهمات أ.د ،     * 1دكاني مفتاحي

   ،الجزائر -عمار ثليجي الأغواطجامعة . كلية الآداب واللغات  1
d.doukanimeftahi@gmail.com 

  ، الجزائر -جامعة عمار ثليجي الأغواط. . كلية الآداب واللغات    2
brihmat.aissa@yahoo.fr 

Printed ISSN: 2352-989X 

Online ISSN: 2602-6856 



 توجيه الدلالة من خلال آليات التحليل عند حازم في المنهاج
 عيسى بريهمات     دكاني مفتاحي

 

361 

 . مقدمة: 1
إنه امر مطلوب وضروري ، ومما لا عك فيه انّ للهياق وجودته دورا فاعلا في طريقة إنشاء العبارة الدالة كما له اثر     

فعّال في توجي  ا والعمل على حهن دراست ا من اجل إتقان استخدام ا في إبراز الخطاب الشعري، حتى يحقف الغاية 
م مة هو توجيه الكلام بطريقة فنية مدروسة نحو الآخرين تروم الإف اوالهدف المنشود، دون ان ننهى ان الخطاب بهفة عا

بالدرجة ااولى وتوصيل رسالة معينة للمتلقي في ذات الوقت إلى جانب انه وسيلة تعليمية، كلّ ذلك يقوم على ادوات 
ليه من ا : صدق النفا في الذي تطرح وتجعبّر عنه كما جاء ميرلا عند الن ابن طباطبا العلوي" اقد "وصيغ وانماط عديدة تُج

ضمن مؤلفه "عيار الشعر" حيث يقول : "ليهت تخلو ااععار من ان يقتص في ا اعياء هي قائمة في النفوس والعقول، 
فيحهن العبارة عن ا، وإظ ار ما يمكن في الضمائر من ا فيبت ج الهامع لما يرَدِ عليه، مما قدر عرفه طبعه، وقبَِله ف مه، 

ان دفينا ويبرز به ما كان مكنونا فينكشف للف م غطاؤه، فيتمكن من وجدانه بعد العناء في نشدانه" فييرار بذلك ما ك
، لهذا نجد اثر تأثير الخطاب الشعري في الهامع او القارئ، وذلك يظ ر من خلال (621، صفحة 6591)العلوي، 

 لة التي تبرزها المشاركة الوجدانية للمتلقي في ما انتج المبدع.عمل هذه الآليات في توجيه الدلا
 : مساهمة آليات تحليل الخطاب الشعري في توجيه الدلالة -6

لقد ساهمت الآليات التي اعتمدها "حازم" في كتابه "من اج البجلغاء وسراج ااجدباء"من )المباني والمعاني وااسلوب، إلى     
جانب تعرضه للأوزان والقوافي، والعنهر الذي ختم به وهو التهويم...(، والعناوين التي ميّز بها كتابه )معلم، معرف، مأمّ، 

ف ما كان يفعل علماء البلاغة والنقاد  وآليات مهتحدثة كالتخييل وامحااكاة والمطابقة إضاءة، تنوير ...( على خلا
والمقابلة والتقهيم والتفريع، إلى جانب قضية الهدق والكذب، وادوات اخرى اعتمدها في التحليل والتي وردت في ثنايا 

لى المتلقي، وضيح ا وإبراز دورها في التأثير ع"المن اج"، هذه اادوات ساهمت بقدر كبير في تحديد ااغراتح الشعرية وت
وهي غاية الشاعر المبدع الذي تكلم عنه "حازم" في ثنايا "المن اج"  نذكر من ا : الت اني، والتعازي، والمدح، والهجاء، 

كاة، بالهدق ا والنهيب، والرثاء، وغيرها ... كما قام "حازم" في "المن اج" باعتماد المهطلحات التي تتعلف بالتخييل وامحا
والكذب، وذلك من اجل تحديد مبادئ مفاهيمية اعتبرها جوهر التحليل في العمل اادبي عموما، والخطاب الشعري على 
الخهوص، وعمل على توضيح العلاقة التي تربط بين ا وتحديدها تحديدا عبه دقيف والتي ميرل ا في: "مبدا الحهول او 

في الواقع، الاختلاق وهو ادعاء ما لا وجود له، كادعاء الحجبّ في مطالع المديح،  الحدوث وتعني دلالة كون الشيء موجودا
والهدق وهو مطابقة القول للمعنى على ما وقع في الوجود، والكذب والذي هو عدم مطابقة القول للمعنى على ما وقع 

تهار على بعض ، التقهير وهو الاقفي الوجود، والاقتهاد ويتميرل في مطابقة القول للمعنى من حيث كم الهفة الموجودة
الوصف يقع دون الغاية التي انت ى إلي ا الشيء من ذلك الوصف، الإمكان والذي هو كون الشيء ممكن الوقوع والحدوث 
منه ومن غيره من ابناء جنهه، الامتناع وهو ما لا يقع في الوجود وإن كان متهورا في الذهن كتركيب وجه ااسد على 

، الاستحالة وهي ما لا يهح وقوعه في الوجود ولا تهوره في الذهن ككون الإنهان قائما وفي الوقت جهم إنهان ميرلا
رطاجني، )الق نفهه قاعدا في حال واحد، الإفراط وهو الخروج بالهفة من حد الإمكان إلى حد الامتناع او الاستحالة"

و في ختام ذلك يعلف "حازم" قائلا : "فالكذب الاختلاقي في اغراتح الشعر لا  (611، 611، 61صفحة  ،6596
يعاب من ج ة الهناعة ان النفا قابلة له، إذ لا استدلال على كونه كذبا من ج ة القول ولا الفعل" ننظر المن اج 

هذه اادوات او الآليات وغيرها التي استخدم ا "حازم" لتوجيه الدلالة من  (65، 69، صفحة 6596)القرطاجني، 
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اجل ان ييربت ويرسخ من مبادئ عملية تربط بين طرفي العملية الإبداعية)المبدع والمتلقي( على الخهوص، هي نفه ا 
ض ااغراتح  بعدلالات على تنوع الكذب ميرلا وضرورة اعتماده في الخطاب الشعري خاصة قد يحدث ذلك بكيررة في

الشعرية عند بناء الخطاب الشعري، والتي قابلة للتهديف، وقد يحهل وان تكون فعلا مطابقة لما في الواقع، دون ان ي مل 
إطلاقا عناصر العمل اادبي في كل نقطة يعالج ا او يطرح ا او يتقاضى عن دورها الفعال في إنتاج الخطاب الشعري 

العناصر من : مبدع، متلف، نص، سياق، وطريقة او آلية طرح هذا الخطاب الشعري،  العربي الهام، الذي تكونه هذه
 جميع ا تعمل على توجيه الدلالة وضبط مقاصدها.         

 :مقاصد آليات تحليل الخطاب الشعري عند حازم في المنهاج  -2 
 التوجه لاستقامة، الاعتدال، النية، وقد تعنيللمقاصد مف وم ودلالة في اللهان العربي، فقد يراد بها عدة معان من ا: ا   

نحو الشيء، فيقال: قهدت قهده اي نحوت نحوه، واقهد اله م اصاب وقتل مكانه، وكما يعني بها الاكتناز والامتلاء، 
، 6565)فارس،  ناقة قهيد اي مكتنزة ممتلئة من اللحم، ومنه القهيد من الشعر ماتم سبعة ابيات، يقول الشاعر ااعشى

 : (51، 9/59صفحة 
 قطعتج وصاحبي سجرجحٌ كنازٌ      كرجكْن الرَّعْن ذِعْلِبَةٌ قَهيد"                       

ن ب، كما وردت هذه المفردة بمعاني اخرى في لهان العرب "لا69وقال الله عزّ وجلّ : "واقهد في مشيك" لقمان:      
، ويتشكل هذا ااخير (1/191، صفحة 6599)منظور،  منظور"، من ا معنى : الاعتزام والتوجه والن وتح نحو الشيء "

من )القاف، الهاد، الدال(. إنّ مقاصد الكلام ومواطنه تقتضي الإفهاح والإيضاح عن المعاني، والتهريح بها والبعد عن 
الغموتح والإبهام إلّا ما كان يوصل إلى الغاية والهدف المتوخى من ذلك، والتركيز على الاستقامة دون الميل، ومادة هذا 
الفعل في الاستعمال العربي تدل على معان مشتركة ومتعددة، إلاّ انّ الغالب عند إطلاق ا انهراف إلى العزم على تنفيذ 

م على اختلاف مشاربهم واغراض م وتنوع اجناس م وتباين بيئاتهم وتباعد ازمنت  اامر والتوجه نحوه. لقد حرص الشعراء
على قهدية اللغة الشعرية، اي الارتباط بين الدال والمدلول، وإذا كان الشعراء القدماء يهتخدمون اللغة بحهب ما تقتضيه 

ا يقهدون اللغة بهبف هيميائية المعاصرة صارو تُاربهم وتلزم م رغباتهم،"فإن امحادثين والمعاصرين المتأثرين بالتيارات ال
الإصرار، وهكذا نجد في قهائدهم ما يحاكي اصوات الطبيعة، وحشدا هائلا من اسماء ااعلام المختلفة ذات الدلالات 
 الإيحائية، والفاظا عتيقة ضاربة في اعماق التاريخ، او حدييرة آتية من آفاق مختلفة، وهذا التداخل المعجمي يخلف عدّة
معان فرعية عريضة تقرا بتشاكلات مختلفة بحهب الوسط الذي دعيت من الكلمة مما يجعل ا مؤعرا كنائيا عليه، وقد 

، فالشاعر المبدع الموهوب ذو الفطرة (22، صفحة 2111)فولفغانغ،  تهبح ايقونة إذا توفرت في ا الميرلية او المشابهة"
يحقف الانهجام بين انواع مختلفة واعكال متنوعة تبدو لغير الشاعر وكأن لا علاقة بين ا وبين الشاعر جراء هذا الهليمة 

الفعل الهابف، هذا يتيح للكائن الإنهاني ان يقوم بتوجيه نفهه بنجاح في خضم هذه المهتجدات، وفي إطار هذا العالم 
 ذلك فقد وجضِعَت جملة من المعطيات نظرية للاستعارة نحهرها فيامحاتوي على عديد من تُليات الانهجام، ومن خلال 

 نقاط ثلاث هي :" 
النظرية التشبي ية الوضعية للاستعارة: على تباين الع ود قاومت لهيانة بقائ ا، وفي مختلف العهور كافحت لتحافظ  -ا

شتركة د المقومات وااعراتح المعلى وجود وجه عبه جامع بين الحدين او الطرفين، وذلك بعد تحليل كل من ما لرص
خْتدَلَقَة الملاصقة او الآيلة إلى ان تكون كذلك.

ج
 والم
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النظرية التوترية للاستعارة: تعنى انه كلما كيرر التطابف بين مقومات واغراتح الحدين او الطرفين كانت الاستعارة اقرب  -ب
 هناك مهافة توتر بعيدة.إلى الحقيقة لقرب مهافة التوتر، وكلما كيرر الاختلاف بين ما كانت 

النظرية الذاتية للاستعارة: يرى اصحابها انها تخلف واقعا جديدا اكيرر من تقنين ا لما هو موجود سلفا  وهذا الخلف  -ج
يؤدي إلى إيجاد مشابهات جديدة ناتُة عن بعض الخهائص التفاعلية المنتقاة ... وعلى هذا فإن إمكانية الإلحاق وهي 

  متوفرة امام الشاعر المبدع، ولذلك نجد حواسه تتراسل حيث يشم بعينيه ويهمع بفمه .... ونراه إدماج عيء في عيء 
. وقد تكمن القهدية في استيرمار (25، 29، صفحة 2119)العمري،  ينقل المجرد إلى امحاهوس، واللاحي إلى الحي"

يهودها او يبيض ا وذلك يعني اعياء كيريرة من ا "عكل الخط ف و دال سواء اتعلف اامر بالحرف ام فضاء الهفحة فيما 
بالكلمة، فقد امنح حرفا او كلمة مكتوبة بخط مغربي، بحهب الهياق والمهاق معنى ودلالة، وقد يوحيان إلى معنى ودلالة 

اس. الرسم الاصطلاحي دلالة ومعنى على هذا ااسمخالفين إذا كتبا بخط عرقي، فرسم الكلمات والحروف يتشابه مع 
ومن ا طول البحر )الهطر، التفعيلة( وقهره، ولا نقهد هنا وظيفته الإيقاعية، وإنما نعني وظيفة ايقونية ميرلية او مشابهة  

عنى ودلالة  موعلى هذا فأيقون )الكامل( ليا ايقون )الخفيف( و)مجزوء الكامل( ... ان بين ما فرقا فضائيا زمانيا، اي 
، كما تتميرل القهدية في التركيب (11، 25، صفحة 2119)العمري،  ولنقا هذا في كل بحر او سطر او تفعيلة"

ن ما محيث التلفظ ذو الهوت او الكلمة او الكلمتين او اليرلاث او ااربع وإن كان يعني مضمونا واحد، فإنه في كل 
زيادة ناتُة عن امتداد فضائه وزمانه كما ان ترتيب المقولات النحوية ذات دلالة ايقونية فتعبير )انا وصديقي(، )انت 
وصديقك( ليا مماثلا لدد )صديقي وانا(، )صديقك وانت( بناء على مبدا )ااقرب اولى(، وهناك فرق بين )احبّك(، 

نية ير ااول ... وهذا يدخل ضمن مبدا )الزيادة في المبنى زيادة في المعنى(، وب)احبّ إياّك(، فكاف الخطاب اقرب في التعب
التعدي النحوية ينبغي ان تف م بمعناها اللغوي، بمعنى ان هناك متعديا ومتعدى ، وتُاور بعض التراكيب المهكوكة ايقون 

النحوية  ى هذا فإنه يجب النظر إلى المقولاتعلى دلالت ا، ميرال ذلك )سارا يدا في يد(، )التقيا وج ا لوجه( ... بناءً عل
، ونختم هذا المعطى (16، صفحة 2119)العمري، لا بهفت ا صيغا إعرابية مجردة، ولكن باعتبارها ايقونات دالة 

"محمد العجمري" : "فدلالة وي المغربيالتحليلي بقهدية طول المعطى او قهره التي تتمظ ر في الآتي كما يقول اللهاني واللغ
المقطوعة الشعرية ذات الفضاء والزمان القهير ليهت دلالة القهيدة، على ان استغلال الفضاء ااسود لا يتم إلا باستيرمار 
 نالفضاء المنعدم والفضاء اابيض، فالمنعدم يكون نتيجة لعوامل دينية او سياسية او خلقية ... فقد لا يهتطيع المبدع ا

يهرح ببعض االفاظ او ببعض التعابير، وقد لا يرغب في ذلك غضا من عأنها. ونجد هذا في بعض ااععار القديمة او 
الحدييرة ذات النزعة الهياسية او الدينية،  وهكذا فإنّ الشاعر يقفز على ذكر بعض الشخهيات او بعض الدول دون 

ء اليرغرات ه ان يعتمد على حهافته وقدرة انتباهه وسعة تُاربه لملترك بياتح يرعد القارئ إلى المهكوت عليه، وإنما علي
الموجودة في النص وامّا اابيض فيكون بدون مؤعر او مهاحبته، واللامؤعر يكون بياضا ناصعا غفلا مجردا من اي عيء 

فإن امحالل يخرج  حينئذمحتاجا إلى منحه معنى ملائما للهياق والمهاق من قبل القارئ، والمؤعر يكون ايقونا غير لغوي  و 
، صفحة 2119، )العمري من الهيمياء اللغوية إلى الهيميوطيقا، فقد ينوب عن التعبير اللغوي ايقون او اي عيء آخر"

قيق ا، يقول تح، كما نراه يلح على ملاءمة صيغ النص الشعري وموضوعه ومتلقيه إلى جانب الوظيفة التي يتقهد (12
في ذلك :"إنما يكون الوضع المؤثر، وضع الشيء الموضع اللائف به، وذلك يكون بالتوافف بين االفاظ والمعاني وااغراتح، 
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ني، القرطاج) من ج ة ما يكون بعض ا في موضعه من الكلام، متعلقا ومقترنا بما يجانهه ويناسبه ويلائمه من ذلك"
 . ومما جاء من مقاصد في "المن اج" نذكر الآتي:(691، صفحة 6596

 إصرار "حازم" على تحويل وظيفة النص الشعري إلى مقاصد منجزة. -ا
 اهتمامه بالمقام التواصلي الذي يدخل في سياق التبليغ الخطابي للمتلقي. -ب
 ي.عنايته بالغرتح بوصفه معيارا موج ا في قراءة النص الشعر  -ج
 الكشف عن دور المتلقي في توجيه الخطاب الشعري واثره الفعال في المعنى والمبنى. -د
 ضرورة إيجاد قناة تضبط عمل المبدع وقبوله بشراكة المتلقي في تطوير الخطاب الشعري العربي المتجدد. -ه

ق ا، هيدة الشعرية وجودها وتحقهذا دون ان نهمل الدور الفعال للمتلقي المميز صاحب ااذن الذواقة والذي يمنح الق
فبدون ان تهطدم بأذن المتلقي، وبدون ان ينفعل بها، تظل عبارة عن حروف سوّد بها بياتح الهفحة الناصع فحهب 
لا غير، هذا إذا تأكد لدينا ان غاية كل عمل فني هي نقل التجربة الذاتية للمبدع إلى المتلقي  والتأثير فيه لجعله ينفعل 

م بتجربة المبدع ويهبح اصوب في إمتاعه، فيغدو بذلك وجوده ضرورة ملحة ومطلبا حتميا لإيجاد اي ويتفاعل ويلتح
 عمل وإنتاج إبداعي بكل المقاييا.

 التخييل و المحاكاة :  -3
تقبلين ذلك " ان م وقد يظ ر لنا او نتهور التخييل في اسذج وصفه، وابهط تحديداته وكما ورد عند "حازم" في المن اج   

تتميرل للهامع من لفظ الشاعر المخيل، او معانيه او اسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة او صور ينفعل لتخيل ا وتهورها، 
، ويقول (95، صفحة 6596)القرطاجني،  او تهور عيئا آخر بها، انفعالا من غير روية إلى ج ة الانبهاط او الانقباتح"

احد الباحيرين النقدة في هذا المجال موضحا حقيقة التخييل" ليا التخييل الشعري سوى عملية إي ام تقوم على مخادعة 
المتلقي، وتحاول ان تحرك قواه غير العاقلة وتيريرها بحيث تُعل ا تهيطر او تخدر قواه العاقلة وتغلب ا على امرها، ومن هنا 

، كما قام الناقد وااستاذ "جابر عهفور" (161، صفحة 2115)عناية،  "يذعن المتلقي للشعر ويهتجيب لمخيلاته
بالتفريف بين التخيّل والتخييل حيث توصل إلى "ان التخيّل هو فعل امحااكاة في تشكلّه، والتخييل هو ااثر المهاحب لهذا 

، لذلك فإنّ صناعة الخطاب الشعري لا تعدو ان تكون إلّا إي اما (65، صفحة 6552)عهفور،  الفعل بعد تشكّله"
ومخادعة للمتلقي "ليا التخييل الشعري سوى عملية إي ام تقوم على مخادعة المتلقي، وتحاول ان تحرك قواه غير العاقلة 

 جيب لمخيلاته"ب ا على امرها، ومن هنا يذعن المتلقي للشعر ويهتوتيريرها بحيث تُعل ا تهيطر، او تخدر قواه العاقلة وتغل
دون ان نهمل الدور الذي يناط به المهتمع او القارئ "وليا ذلك إلّا انّ المتلقي هو  (11، صفحة 6552)عهفور، 

الذي يمنح القهيدة الشعرية وجودها وتحقق ا، فبدون ان تهطدم بأذن المتلقي، وبدون ان ينفعل بها تظل عبارة عن حروف 
لية الاتهال بين عند المتلقي كعلامة على فاعمكتوبة تهوّد الهفحة البيضاء فحهب، ومن هنا يأتي دور الخيال والتخييل 

طرفي العملية الإبداعية. لهذا فإننا توصلنا إلى ان الخطاب الشعري لا يخلو من هذه الآليات  والعناصر لهذا "يتم التخييل 
 لىمن طرف الباث المنجز للخطاب الشعري بمراحل هامة تشكل مف وما عاما، ومبادئ كلية للعمل الإبداعي، وتنقهم إ

، وقد قام الباحث "الطاهر بومزبر" بتقهيم التخاييل الكلية إلى اربع (11، صفحة 2116)بومزبر،   )كلية وجزئية("
 حالات من اجل توضيح وإبراز دور كل من ا وهي: 
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 يريد إيرادها ال "مقاصد غرضه الكلية التيالحالة ااولى: ضبط الهدف الكلي من خطابه بحيث يتخيل الشاعر في هذه الح -
 . (615، صفحة 6596)القرطاجني،  في نظمه او إيراد اكيررها"

الحالة اليرانية: بعد عملية الاختيار التي يراها مناسبة ينبغي ان تلي ا مرحلة او سمي ا حالة تخييلية موالية       والتي يضع  -
في ا لتلك المقاصد وااغراتح "طريقة واسلوبا او اساليب متجانهة او متخالفة ينحو بالمعاني نحوها  ويهتمر بها على 

، كما يجب اختيار ااسلوب والطريقة، ان العملية مبدا محوري في دائرة (615، صفحة 6596)القرطاجني،  م ايع ا"
شعري، ففيه يتعين ما "يتميز به الكلام الفني عن بقية مهتويات الخطاب اولا، وعن سائر اصناف الفنون الخطاب ال

 . (16، صفحة 6592)المهدي،  الإنهانية آخرا"
ب الذي اختاره فتتميرل سلوب المناسالحالة اليراليرة: وفي هذه يتخيل الشاعر ويتهور النهف الدلالي المتوالي والمنجز داخل اا -

في ذهنه كيفية تشكيل تلك المعاني و" ان يتخيل ترتيب المعاني في تلك ااساليب، ومن اهم هذه التخيّلات موضع التخلص 
الدلالية الملائمة للأسلوب   وهو البحث عن الفواصل، او المفاصل (615، صفحة 6596)القرطاجني،  والاستطراد"

، صفحة 6555)عاكر،  المتخذ ويشبه هذا الجانب الدلالي ما اصطلح عليه"غريماس" في الخطاب الهردي "الاتهال"
ذي قيمة  ك. هذا إذا علمنا انه تتم عملية الاتهال في الخطاب الهردي "بين عخهين او اكيرر او بين عخهية وممتل(61

)كأن يهترجع البطل مهاغ زوجته المهلوب(، كما يمكن اعتبار وظيفة )عودة( كشكل من اعكال الاتهال )بين عخهية 
، والعلاقة المتماثلة بين الحالتين في خطابين مختلفين هي تلك الإيماءات والإيحاءات (61، صفحة 6555)عاكر،  ومكان("

 الدالة على نهاية المعنى المقهود او نهاية القهة .
الحالة الرابعة: تعتبر عملية قولبة لفظية لإنجاز الخطاب الشعري، وتقوم بتجهيد الدلالة في تُلياتها المادية ولهذا يتوجه  -

الشعري وذلك قهد  الخطاباهتمام المبدع المنتِج )الشاعر( نحو البحث والتنقيب في الحقل اللهاني الذي تنمو فيه دلالة 
إيجاد عبارات مناسبة وملائمة لهذه الدلائل الشعرية، و" ان يتخيّل تشكل تلك المعاني  وقيام ا في الخاطر في عبارات تليف 
بها ليعلم ما يوجد في تلك العبارات من الكلم التي تتوازن وتتماثل مقاطع ا ما يهلح ان يبني الروي عليه  وفي هذه الحال 

 ب ان يلاحظ ما يحف ان يجعل مبدا ومفتتحا للكلام، وربما لاحظ في هذه الحال موضع التخلص والاستطراد "ايضا يج
. وبهذا نكون قد اتينا على سرد وتوضيح ما قدم وطرح "حازم" في "المن اج" من (661، صفحة 6596)القرطاجني، 

نان   وبعد تقديم كليات القهيدة وتهور خطواتها تأتي مراحل جزئياتها ،حيثج يدخل المبدع الفتقهيمات للتخاييل الكلية
)المرسل( إلى اعماق عالم النظم الجزئي الذي يشكل بمجموعه المظ ر الكلي للخطاب الشعري ، واعدها "حازم" اربع 

 حالات كذلك هي :
هب غرتح مرحلت ا الجزئية "ان يشرع الشاعر في تخيّل المعاني معنى معنى بحالحالة ااولى: وهي بداية العملية الإبداعية في  -

، فيضع في مخيلته كل ما ينوي إرساله إلى المتلقي وهذا ما جعل "عبد القاهر  (661، صفحة 6596)القرطاجني،  الشعر"
ة م، والقدرة العقلية للمتكلم ، وهو يرى ان علاقة الشاعر بألفاظ اللغالجرجاني" يقوم بالربط بين القدرة على نظم الكلا

اعبه ما تكون بعلاقة الهانع بمادة الخام، فالشعر يبدا بالمواضعة على االفاظ او تحديد دلالت ا، ولكنه يعيد تشكيل االفاظ 
 من الخطاب الشعري. المتواضع علي ا في علاقات جديدة، وهذه ااخيرة تليف دلالت ا بالغرتح المنشود

الحالة اليرانية: زيادة على المعاني المكونة في مجمل ا موضوع الخطاب الشعري، والمؤتلفة من تلك اانظمة الجديدة في ضوء  -
المواضعة الهابقة لميلاد الخطاب الشعري، يضيف المنتِج المبدع بعض المعاني التي تتموقع في مركز موضوع الخطاب الشعري، 
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يعتبرها الشاعر بالنهبة إليه محيطا وسياجا دلاليا، ودعما مفهّرا للمعاني المركزية لموضوع الخطاب الشعري، فيتخيل في وإنماّ 
هذه المرحلة "ما يكون زينة للمعنى وتكميلا له، وذلك يكون بتخيل امور ترجع إلى المعنى من ج ة حهن الوضع والاقترانات 

قهود  وبعض، وبأعياء خارجة عنه مما يقترن به ويكون عونا له على تحهيل المعنى الموالنهب الواقعة بين بعض اجزاء المعنى
، ومن ا فإننا نجد ان هذه المعاني بدورها تعمل على هيكلة "التنظيم الداخلي (661، صفحة 6596)القرطاجني،  به"

، بعد هذا ننتقل إلى نقطة المواقع وما تشكل من وزن ودورها، وكيفية التهرف (619، صفحة 6555)عاكر،  للخطاب"
 بها إزاء المهتقبل لهذا الخطاب الشعري.

اليراليرة : يبذل صاحب الخطاب ج دا في اختيار العبارات المتناسبة للوزن المناسب قهد التعبير في قالب حهن  الحالة -
عن معانيه فيتخيل "لما يريد ان يضمّنه في كل مقدار من الوزن الذي يقهد، عبارة توافف نقل الحركات والهكنات في ا ما 

القرطاجني، ) ل في تلك العبارات ما يكون محهنا لموقع ا من النفوس"يجب في ذلك الوزن في العدد والترتيب بعد ان يخيّ 
، هذا وليا من اله ل ان يتخيل عاعر العبارة المناسبة للتعبير عن الدلالة المقهودة في بنية وزنية (661، صفحة 6596

 موفف وسليم البنية.سليمة، بل يمر بمرحلة مخاتح عهير لإنجاب خطاب ععري 
الحالة الرابعة : وفي هذه الحالة يجب على الشاعر خاصة الفنان المبدع ان يتحرى في ملء الفراغ التركيبي  والوزن بعبارات  -

ملحقة ومتممة و" ان يتخّيل في الموضع الذي تقهر فيه عبارة المعنى عن الاستيلاء على جملة المقدار المقفى، معنى يليف ان 
القرطاجني، ) حقا بذلك المعنى، وتكون عبارة المعنى الملحف طبقا لهدّ اليرلمة التي لم يكن لعبارة الملحف به وفاء بها"يكون مل
، وفي هذا المعنى الذي سبف ذكره يمدح الشاعر الفحل " ابو الطيب المتنبي"  سيف الدولة الحمداني (661، صفحة 6596
 :(162، صفحة 2112)المتنبي،   فيقول

نيا بأنّكَ خَالِدج"                        نهبْتَ منَ ااعْمار ما لو حَوَيدْتَهج       لَهجنِّئَتِ الدُّ
و مراحل ل هذه الحالات، اويقول "الطاهر بومزبر" تلخيها لما جاء في الحالات الهابقة : "إن الملاحظة البهيطة حو   

العملية التخييلية تهجل لنا الارتُال والتلقائية او العفوية في عملية إنتاج الخطاب الشعري، وهي رؤية نقدية ساذجة 
فهرها "تودوروف"بعبارة مطولة ذهب في ا إلى ان الخطاب الشعري الشف ي يفرتح على الشاعر"الاغتراف من معين 

اك تعميم هذه الفرضية على اادب المكتوب، و ادى هذا التعميم إلى تحديدٍ لطبيعة المادة الهيغ الجاهزة، فوقع مجذ ذ
)المهتحضرة( فالنص الجديد لا يهنع بالاستناد إلى سلهلة من العناصر التي تنتمي إجمالا إلى اادب بل بالعودة إلى 

 ط من استعمال الكلمات او الطرائف الشعريةمجموعات نوعية اكيرر ميرل ااسلوب، او تلك الهمة المتميزة، او ذلك النم
، رغم ما جاء في هذا القول من نفي او إثبات جزئي للارتُال في الخطاب الشعري  (11، صفحة 2116)بومزبر،  ..."

إلا ان "حازم" يؤكد على ان الشاعر لا بد له ان يمرّ بمرحلة النظر والتنقيح حتى ولو قهرت المهافة الزمنية "وقد يحهل 
ب من سرعة لخيالات اسرع عيء حتى يحهللشاعر بالطبع البارع وكيررة المزاولة ملكة يكون بها انتقال خاطره في هذه ا

الخاطر انه لم يشغل فكره بملاحظة هذه الخيالات، وإن كانت لا تتحهل له إلا بملاحظاتها ولو مخالهة ... هذا على ان 
، 6596، )القرطاجني صناعة مؤلف الكلام كهناعة الناسج تارة ينهج بردا من  يومه وتارة حلة من عامه، ولكل قيمته"

، انه لكل خطاب ععري وزنه، تقيده المعاني المناسبة للغرتح الذي فيه القول، كتخييل اامور الهارة في (666صفحة 
موقف الت اني، واامور المفجعة في المراثي، إلى جانب توظيف المفاجآت قهد الإثارة  والتناغم والانهجام والترتيب 
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هذا الحديث المش ور )خير اامور اوساط ا( يقول "حازم" "الا ترى ان الكرم إذا افرط عدّ سرفا  المنطقي ومن معنى
وتبذيرا، والإقدام إذا افرط ف جم بهاحبه على المتالف في كل حين وموطن عدّ ذلك تهورا وهوجا، وإذا وقع التقهير عن 

ك بخلا وجبنا، وقد تكون قلّة الشيء بحيث لا يوجب الإقدام والبذل بالجملة او وقع من ذلك ما لا اعتداد به عدّ ذل
، وفي هذا يقول "الطاهر بومزبر" : "خلاصة القول في هذه  (616، صفحة 6596)القرطاجني،  عليه حمدا ولا ذما"

ا تركز على المرسل إليه ا في خطابه الشعري، كمالعملية الذهنية هي التركيز على المرسل باعتبار الم ارات الفنية التي يوظف 
عند  فتراعي كل مقتضيات بيئته النفهية والجغرافية انه المقهود بموضوع الخطاب، اي بالعملية التخييلية والتزييف الفني

بومزبر، ) حازم، وبالتالي فالعملية التخييلية هي عملية تُاذب بين ثلاثية: المخاطِب  والمخَاطب وموضوع الخطاب"
  لذلك نجد ان قضية التخييل تحتل مكانة كبيرة في "المن اج" ومرتبة بارزة واهتماما خاصا بحيث (19، صفحة 2116

 تعدّ من اهم قضاياه.             
 مفهوم التخييل عند الفلاسفة  والنقاد العرب وغيرهم : -4
"التخييل" نجد "مهطفى الجوزو" في كتابه "نظريات الشعر" يقول: "بيد ان فعل "خيّل" من اافعال وفي هذا المف وم    

القديمة التي يبدو انها سبقت مهادرها، ميرل فعل "عقل"، ونجد مشتقات "خيّل" في صفات الهحاب  وذلك في قولهم 
صفا للكهاء اسم المفعول "مخيّل" الذي يهتخدم و : الهحابة المخيلّة، اي التي تحهب ا ماطرة، كما نجد مشتقاته ايضا في 

ااسود المنهوب على عود، والذي يوهم وجود عخص، وفيه ينهب "لابن ااحمر" الذي لا ندري إن كان هو الجاهلي 
 ه  هذا البيت الذي يذكر فيه ذلك :19"هنيء بن ااحمر" ام هو المخضرم "عمرو بن احمر" المتوفى سنة 

 فلما تُلى ما تُلى من الدجى        وشمرّ صعل كالخيال المخيّل                         
 ه ، بمعنى التوهم والتهور حيث يقول في ذلك 16كما نجد الهيغة الفعلية نفه ا في ععر اعشى قيا المتوفى سنة       

 :(669، 661، صفحة 6596)الجوزو، 
 لنقاتلنكم على  ما خيّلت    ولنجعلن لمن بغى و تمردا                            
 ما بين عانة والفرات كأنما     حش الغواة بها حريقا موقدا                              

ن سينا"، وقد "ابإنّ اول من استعمل كلمة "التخييل" هو الفيلهوف "الفارابي" وذلك في اغلب الظن، كما استعمل ا    
بين هذا ااخير كون التخييل لا يناقض اليقين وكون القول الهادق في مواطن كيريرة انجع من الكاذب حيث قال: "والمخيل 
هو الكلام الذي تذعن له النفا فتنبهط امور او تنقبض عن امور من غير روية وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له 

اء كان المقول مهدّقا به او غير مهدّق به، فإن كونه مهدّقا به غير كونه مخيّلا او غير انفعالا نفهانيا غير فكري، سو 
مخيّل، فإنه قد يهدق بقول من ااقوال ولا ينفعل عنه، فإن قيل مرة اخرى او على هيئة اخرى انفعلت النفا عنه طاعة 

كانت محاكاة الشيء   ا كان المتيقن كذبه مخيّلا، وإنللتخيّل لا للتهديف، فكيريرا ما يؤثر الانفعال ولا يحدث تهديقا،  وربم
لغيره تحرك النفا وهو كاذب فلا عجب ان تكون صفة الشيء على ما هو عليه تحرك النفا وهو صادق، بل ذلك 

ف وم يرد "حازم" في المن اج وفي الم (91، صفحة 6596)القرطاجني،  اوجب، لكن الناس اطوع للتخييل من م للتهديف"
قول ابي نهر في كتابه الشعر: "الغرتح المقهود بااقاويل المخيلة ان ين ض الهامع نحو فعل الشيء الذي خيّل له فيه 

، كما يشير "الفاربي" إلى اثره النفهي فيقول:  (91، صفحة 6596)القرطاجني،  امر ما من طلب له او هرب منه"
"يعرتح لنا عند استماعنا ااقاويل الشعرية، عن التخييل الذي يقع عن ا في انفهنا، عبيه بما  يعرتح عند نظرنا إلى الشيء 
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إن تيقنا انه و الذي يشبه ما نعاف، فإننا من ساعتنا يخيل لنا في ذلك الشيء انه مما يعاف،  فتنفر انفهنا منه، فنتجنبه، 
ليا في الحقيقة كما خيل لنا، فنفعل فيما تخيله لنا ااقاويل الشعرية وإنّ علمنا ان اامر ليا كذلك، كفعلنا في ا لو 
 تيقنا ان اامر كله خيله لنا ذلك القول، فإن الإنهان كيريرا ما تتبع افكاره تخيلاته وإنما تهتعمل ااقاويل الشعرية في مخاطبة

، وإذ نؤكد على ان التخييل مف وم جمالي وفي  (661، 669، صفحة 6596)الجوزو،  ض لفعل عيء"إنهان يهتن 
الوقت نفهه نقدي قديم له اصوله الفلهفية التي تمتد إلى)ارسطو(، إلا انه لم يذكر هذا المهطلح في كتابه )فن الشعر(، 

في الشعر فأمر لم يتعرتح له )ارسطو( في كلامه على فن الشعر  لذلك فأن كتاب فن الشعر ارسطو إذا  "اما التخييل
استيرنينا إعارته لنوع من الخيال الشعري وهو حرية الشاعر في ترتيب ااحداث على اساس من الضرورة او الاحتمال، 

مهلوح، ) إنما جاء علاجه للتخيل في كتابه )النفا("يعد خاليا خلوا تاما من الكلام عن الخيال ودوره في فن الشعر، و 
، وهذا يعني انّ الفيلهوف "ابن سينا" هو اول من وظف مف وم التخييل وذلك في كتابه (616، 611، صفحة 6591

ل ة هي قضية الشعر، او هو بعبارة اخرى او "احوال النفا" لذلك فقد "وظف هذا المبحث النفهي خدمة لقضية فني
من تكلم في ظاهرة من ظواهر علم النفا اادبي عند المهلمين، وهذا سبف يهجل لهذا العالم العظيم، وامر يدل على 

كما نجد "ابن سينا" يعرف التخييل بأمور نفهية يبعث   (616، صفحة 6591)مهلوح،  عبقرية وذكاء يقدران له"
الشعر على نشوئ ا، فالتخييل عنده " انفعال من تعجب او تعظيم او تهوين او تهغير او غم، او نشاط، من غير ان 

نا  نجد عناصر التخييل في الخطاب ، لهذا فإن (666، صفحة 6596)الجوزو،  يكون الغرتح بالقول إيقاع اعتقاد"
الشعري والتي يحددها "ابن سينا" اربعة وهي "الوزن )الذي يميرل عنده امورا تتعلف بزمان القول وعدد زمانه( ، واللفظ 
)الذي لا يهميه ولكنه يوحيه في عبارة امور تتعلف بالمهموع من القول(، والمعنى ) الذي لا يهميه ايضا ولكنه يوحيه في 

ة امور تتعلف بالمف وم من القول(، وعيء غير واضح يهميه امورا )تتردد بين المهموع والمف وم(، وهو اغلب الظن عبار 
يريد امحاهنات البديعية اللفظية ويريد كذلك غرابة المعنى وفهاحة اللفظ، بدليل انه يشير إلى ان الإعجاب بالمهموع او 

، إذا فالخيال هو الملكة التي يؤلف (665، صفحة 6596)الجوزو،  ية"المف وم يمكن ان يكون من فهاحة اللفظ الطبيع
 بها ااديب صوره، او هو"قوة تحفظ الهور المرتهمة في الحا المشترك إذا غابت تلك الهور عن الحواس الباطنة"

 (61، صفحة 6591)لويا،  ، او "هو الملكة  التي تخلف وتبث الهور الشعرية" (616، صفحة 6551)الت انوي، 
، وفي هذه الفكرة يقول احمد مطلوب: لذلك كان له دور كبير في نظم الخطاب الشعري الذي لا يكون نقلا مباعرا 
للواقع امحاهوس، وإنما يكون خلقا وابتكارا فهلته بالهورة الشعرية قوية، وتبدو علاقته بها في اللغة العربية وثيقة، ان 

ل إلى قهمين  "تخييل تحضيري وتخييل إبداعي. امّا ااول وهو التخيي التهور هو الخيال   وهناك من يقهم التخييل
التحضيري فيتم في حدود عملية انتخاب من معطيات التداعي في فعل التذكر، وامّا اليراني وهو التخييل الإبداعي ف و 

إلى ان ينتظم من ا  فمرحلة تعقب ااولى، فبعد ان تنتخب المخيلة ما يليف بالغرتح من العناصر، تتهرف في ا بالتألي
 صورة مهتطرفة، ويهمى هذا التهرف تخييلا إبداعيا او اختراعيا. ويجري هذا التخييل في التشبيه والاستعارة وغيرهما"

ا نهترجع مكما يجدر بنا في هذا الموقف ونحن بهدد هذا الموضوع ان (61، صفحة 6592)عهفور، مف وم الشعر، 
قال "كولردج" في هذا المجال والكلمة الخاصة بهذه الوحدة والتي يتضمن ا هذا التعريف "الخيال هو القوة التي بواسطت ا 
تهتطيع صورة معينة او إحهاس واحد ان ي يمن على عدة صور او احاسيا )في القهيدة( فيحقف الوحدة فيما بين ا 

ية نجد في صورة عنيفة قوية في مهرحية )الملك لير( لشكهبير  ففي هذه المهرحبطريقة اعبه باله ر  هذه القوة تظ ر 
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انّ االم العميف الذي يحا به ااب جعله ينشر الإحهاس بالعقوق ونكران الجميل حتى شمل العناصر الطبيعية ذاتها 
هاكن. ففي ف ومن ا الهادئ الوهذه القوة التي هي اسمى الملكات الإنهانية تتخذ اعكالا مختلفة، من ا العاطفي العني

صور نشاط ا الهادئة التي تبعث على المتعة فحهب نجدها تخلف وحدة من ااعياء الكيريرة بينما تفتقد هذه الوحدة في 
وصف الرجل العادي الذي لا تتوافر لديه ملكة الخيال لهذه ااعياء، إذ نجده يهف ا وصفا بطيئا الشيء تلو الشيء 

، وعلى راي "محمد زكي العشماوي" لعلنا نهتطيع من  (699، صفحة 6599)كولردج،  طفة"بأسلوب يخلو من العا
قراءتنا للنص الهالف الذكر ان ندرك إلى اي حدّ ربط "كولردج" بين ملكة الخيال وبين تحقيف وحدة العمل الفني، 

كما   ابقة علاقة سببية بمعنى انه لا تتحقف وحدة الخطاب الشعري بدون خيالفالعلاقة بين ما كما يبدو من عباراته اله
لا يكون هناك خيال بدون تحقيف وحدة الشعور او العاطفة او الإحهاس، وهو ما يؤكد لنا ان الفن اثر من آثار الخيال. 

، وفي داخله مهحوب دائما بالوعيإذا فالخيال الشعري عند "كولردج" قوة سحرية وتركيبية تعمل مع الإرادة الواعية ف و 
يتم التوحد بين الفنان وبين المعطيات الخارجية، وفي هذا يقول: "فكم من الهور والإحهاسات جمع ا الشاعر بدون عناء 
وبدون اي نشاز  جمال ادونيا وسرعة هربه، ولهفة الناظر امحادق المقيم ويأسه، ثم تأمل ذلك الطابع الميرالي الطفيف الذي 

، ف ذا الخيال الشعري نفهه هو الذي بدوره يحقف  (695، صفحة 6599)كولردج،  الشاعر على الشكل"يخلعه 
 (51، صفحة 6599)كولردج،  الشكل العضوي وهو "ينبع من باطن العمل الفني ذاته، اي من فكرة في نفا الشاعر"

، وخلاصة ذلك يقول "الجوزو": "م ما يكن من امر فلا مهوغ للقول، بعد ذلك ان الشراح العرب يردون "فلهفة 
ارسطو" في الشعر إلى فلهفته العامة، وينظرون إلى "التخييل" على انه العلة الهورية للشعر وإلى المعاني واافكار على انها 

ربي محض،  وإن كان وليد فكرة "امحااكاة"، كما ان المف وم الذي يتضمن العلة المادية، فالتخييل مهطلح إسلامي ع
، كما تعرتح "محمود بن عمر (621، صفحة 6596)الجوزو،  اافكار والمعاني يعد عند "الفارابي" من عناصر التخييل"
تحمل ج ة  ت القرآن الكريم حيث يرى ان" االفاظ في ا يجب الاّ الزمخشري" لفكرة التخييل وهذا اثناء تفهيره لبعض آيا

كما ان "ابن رعد" جعل   (629، صفحة 6596)الجوزو،  حقيقية ولا على ج ة مجاز، وإنما هي تميريل وتهوير حهي"
 (625، صفحة 6596)الجوزو،  ااقاويل المخيلة"التخييل وامحااكاة عيئا واحدا حيث يرى انّ "ااقاويل الشعرية هي 

إلّا انّ مف وم التخييل عند صاحب المدونة "حازم" ادق تعريفا من الذين سبقوه وعرفوا التخييل رغم انه عديد التأثر 
بالفيلهوف"ابن سينا" فإننا نجده يقول: " والتخييل ان تتميرل للهامع من لفظ الشاعر المخيّل او معانيه او اسلوبه ونظامه، 

بهاط  تخيلّ ا وتهوّرها، او تهوّر عيء آخر بها انفعالا من غير رويةّ إلى ج ة من الانوتقوم في خياله صورة اوصور ينفعل ل
، لهذا فإننا نتوصل من خلال هذا المف وم إلى ان التخييل لدى "حازم"  (95، صفحة 6596)القرطاجني،  او الانقباتح"

ل في رئ عناصر الشعر المختلفة، والتي يذكرها "حازم" بأنحائه، وهذه ااخيرة تتميرتهوره وتنشئه في نفا الهامع او القا
االفاظ والمعاني وااساليب وااوزان والنظم. وهذا يعني ان التخييل يتأتى في رايه من جملة من عناصر حد الشعر، باستيرناء 

ية ووزنية وقفوية واسلوبية التخييل يهتعين بمقومات لفظالقافية التي قد ي مل ا احيانا في بعض تعريفاته، ومنه فإننا نرى ان 
من اجل تقديم امور لها علوق بااغراتح الإنهانية، وهذا يؤثر في المتلقي بطريقة او بأخرى ويدفعه إلى الاستجابة للمقاصد 

ائل تخييلية تحيل سالتي يجضمّن ا الشاعر خطابه الشعري، وهو ما يجعل المقومات الشعرية تتحول من مجرد مهموعات إلى و 
على المعاني المتهلة بالجانب الإنهاني، وتخيل ا إلى المتلقي الذي يتأثر حتما بها بل وينفعل لها ويتفاعل مع ا، وهو امر لا 
يمكن تحقيقه باللغة العادية او الاعتباطية الدلالية  إلى جانب ان "حازما" يراعي االفاظ ويعتبرها مقوما ععريا، بل يذهب 
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عد من ذلك حيث يرى ان التزيين اللفظي ليا مجرد حلية فارغة، ولكنه يحمل معنى ويوصله لا يقدر على ذلك إلا إلى اب
لفظا تم اختياره بدقة ومناسبة. لذلك ف و يقرر ان على الشاعر وينبغي له ان يتجنب استخدام االفاظ التي لا تعدو ان 

ان المعجم المتخهص يقف عائقا امام الف م، كما يحيل بين تكون مهطلحات علمية لا يعرف ا إلا اهل الاختهاص. 
الإبداع الفني والمتلقي له، ويتعطل التفاعل عندها بين الخطاب الشعري والمتلقي في الوقت نفهه ويؤثر سلبا على مهالك 

ض بوظائف إقناعية، ا تن المعاني المتهلة بااغراتح الإنهانية وعلى مجموع المدارك الجم ورية، لهذا فإنها إذا احهن استعماله
فعندها تهمح بلفت انتباه القارئ او الهامع، كما تضغط على حهاسيت ما للتفاعل مع المعاني التي تحمل ا، ومن ثم 
الاستجابة للمضمون المعرفي وااخلاقي الذي تحمله في طياتها وتقوم بفرضه، دون ان ننهى دور المتلقي الفعال في كل 

عري انه هو الذي يمنح القهيدة الشعرية وجودها وتحقق ا، فبدون ان تهطدم بأذنه خاصة، إبداع خاصة الخطاب الش
وبدون ان ينفعل بها تظل عبارة عن مجموعة من الحروف المكتوبة تهوّد بياتح الورقة فحهب، ومن هنا يأتي دور الخيال 

يما سبف ذكره خاصة اعية. ولو تعمقنا قليلا فوالتخييل عند المتلقي كعلامة على فاعلية الاتهال بين طرفي العملية الإبد
الذي حدث مع كل من الفيلهوفيْن )الفارابي و ابن سينا( اللذين تأثرا إلى حدّ كبير بما ورد في كتاب فن الشعر عند 
)ارسطو( خاصة فيما تعلّف بهذا المهطلح، وتحديد معناه حيث ارجعا ذلك إلى نواح ثلاث من فلهفته نلخه ا في الآتي 

: 
: ما تضمنه المنطف، فأرسطو تحدث عن انواع المقدمات وان من ا مقدمات يقينية "البرهنية"، ومقدمات الناحية الأولى -

 ممكنة "الخطابية"، حيث لم يجد العرب صعوبة في عدّ الشعر او الخطاب الشعري مؤلفا من مقدمات مخيلة .   
الشراح العرب ان الشعر لا يخاطب الفكر، بل يخاطب المخيلة : ما تضمنه علم النفا، فقد لاحظ الناحية الثانية -

فينبه صور امحاهوسات المختزنة في ا، ان المخيلة عند ارسطو تواجه قوة الإحهاس، وكان التخييل يعتمد على امحاهوسات، 
ب الشعري عديد اوانها كذلك وثيقة الاتهال بالانفعالات تتأثر بها وتجؤثرّ في ا، فكان الشعر او بأسلوب ادق الخط

 التحريك للانفعال .
عامة، : فلهفته ااولى، فقد توصل الشراح العرب باقتدار ان يردوا فلهفة ارسطو في الشعر إلى فلهفته الالناحية الثالثة -

ا نهوان يتفحهوا في التخييل على انه بالدرجة ااولى"العلة الهورية" للخطاب الشعري، وإلى       المعاني واافكار على ا
علته المادية، ومن هنا اصبح التخييل هو الحقيقة الذاتية التي تميزه عن غيره من الكلام مما ليا بشعر، وجاز للشاعر المبدع 

  لذلك نجد انّ صاحب  (19، صفحة 2119)بارت،  ان يهتخدم التهديقات الخطابية إذا صاغ ا في عبارة مخيلة
ونة "حازم" اهتم اهتماما خاصا وكبيرا بقضية التخييل في كتابه "المن اج" وعدّها جوهر عمله امحادث في ذلك العهر المد

الذي واكبه، وما وقع فيه من وهن في عتى الميادين خاصة فيما تعلّف بالخطاب الشعري انذاك، وهذا يؤكده تعريفه من 
د ه ان يحبب إلى النفا ما قهد تحبيبه إلي ا، ويكره إلي ا ما قهقبل للشعر "الشعر كلام مخيل موزون مقفى من عأن

تكري ه لتحمل بذلك على طلبه او الهروب منه، يتضمن من حهن تخييل له، ومحاكاة مهتقلة بنفه ا او متهورة بحهن 
، من هذا ومما سبف (66، صفحة 6596)القرطاجني،  هيأة تأليف الكلام او قوة صدقه او قوة ع رته اومجموع ذلك"

ذكره نهتشف انّ"حازما" جعل من التخييل مقوما من مقومات الشعر الضرورية والحهاسة، وذلك تبعا لما جاء عند 
الفيلهوف اليوناني "ارسطو"، ف و يريد بهذه الكلمة ما اراد بها الفلاسفة المهلمون تماما من تقديم الخطاب الشعري 
ومقوماته، وما يظ ر ولوع "حازم" بالتقهيمات المنطقية وذلك بشكل كبير في هذه المهألة بالخهوص فنحن نراه يقهم 
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التخييل من عدة زوايا و علاقات، فمن اهم تلك التقهيمات ان التخييل بالنهبة إلى الخطاب الشعري قهمان  تخييل 
سلوب، التخييل يقع في الخطاب الشعري من ج ة المعنى، واا ضروري، وتخييل غير ضروري. ولكنه اكيد او مهتحب وهذا

، ونختم هذا العنهر بقول "حازم" في (11، صفحة 6556)عبد المطلب،  واللفظ، وكذلك من ج ة النظم والوزن"
بحهن امحااكاة،  ااقاويل وبإقامة صورها في الذهنالمن اج : "اعتماد الهناعة الشعرية على تخييل ااعياء التي يعبّر عن ا ب

 وكان التخييل لا ينافي اليقين كما نافاه الظن، ان الشيء قد يخيل على ما هو عليه وقد يخيل على غير ما هو عليه"
 . ، وهذا يعود إلى جودة المتخيّل وحهن تهوره(12، صفحة 6596)القرطاجني، 

 مبدأ المحاكاة و نظرة الشعر الحديث لها:  -5
امحااكاة تهوير العالم الخارجي، وتميريلٌ له، ان محهول ااقاويل الشعرية محهور في ااذهان وفي هذا يقول حازم: "تهوير 

و على غير اااعياء الحاصلة في الوجود وتميريل ا في ااذهان على ما هي عليه خارج ااذهان من حهن او قبح، حقيقية 
، فإذا تحدث "حازم" عن مهطلح امحااكاة  (621، صفحة 6552)عهفور، الهورة الفنية،  ما هي عليه تموي ا وإبهاما"

والذي يعبر افضل تعبير عن ثنائية هي المادة والهورة والتي بهما يتشكل الخطاب الشعري وتتميز صناعته، ولا يكون 
الخطاب الشعري ععرا معبرا إلا إذا تضمن "محاكاة مهتقلة بنفه ا او متهورة بحهن هيأة تأليف الكلام، او قوة صدقه 

، ولما كانت القهيدة وبما في ا من محاكاة وتخييل تُعلنا (66، صفحة 6596)القرطاجني،  او قوة ع رته، بمجموع ذلك"
الواقع في ثوب جديدة مختلف، وبخبرة حدييرة، وبما في ا ايضا من استغراب وتعجب، ذلك كله يحتاج إلى اسلوب، نرى 

وااسلوب بدوره يحمل لنا الوزن والقافية والإيقاع المناسب، والمعنى والتأليف لفظا وتركيبا. فإذا الح "حازم" على ذكر المبدع 
اكاة في ذهنه، فإنه مطلقا لا يتجاهل الطرف الآخر  والذي هو المتلقي لهذا ودوره الفعال والذي يعمل على تشكيل امحا

الخطاب الشعري، وذلك من خلال بيان اثر امحااكاة عليه، ان جلّ هذه العملية يكون بين المبدع والمتلقي "ولولا ان 
ن ااسلوب عنده يميرل وية لقلنا إالرجل قد قهر مف وم ااسلوب في موضع آخر على الهيئة التي تحهلج من التأليفات المعن

، وكما يقول "إحهان عباس": "امحااكاة  (21، صفحة 2111)صلاح،  مجمل حقيقة التخييل في القول الشعري"
الرقص و اصطلاح ميتافيزيقي ااصل استعمله "سقراط" و"افلاطون" ، فقد قال سقراط : إن الرسم والشعر والموسيقى 

، ومف وم التقليد عند "سقراط" و"افلاطون" يعود إلى  (61، صفحة 6511)عباس،  والنحت كلّ ا انواع من التقليد"
 ااساس الذي تبنى عليه فلهفت ما، ومجمل هذا ااساس ان الوجود ينقهم في ثلاث دوائر. ااولى عالم الميرل واليرانية عالم
الحا، وهو صورة للعالم ااول، واليراليرة عالم الظلال والهور وااعمال الفنية. وبهذا الوضع يكون الفنان بعيدا عن الحقيقة 
ثلاث خطوات او كما قال افلاطون في الجم ورية: "والشاعر التراجيدي محاكٍ، وهو كغيره من المقلدين يبتعد ثلاث مرات 

، وهنا يتضح لنا جليا وهن حال الشعر ووزنه قيمة الخطاب  (61، صفحة 6511)عباس،  عن الملك وميرال الحقيقة"
الشعر المؤثرة والرفيعة في نظر "افلاطون" ، وقد استعمل "ارسططاليا" اصطلاح امحااكاة حين قال في كتاب الشعر :"ععر 

رة موسيقى الشبابة والقييرارة في اكيرر خهائه ا كل هذه حين نشمل ا بالنظالملحمة والمأساة والمل اة والدييررامب، وكذلك 
، وهذا يجرنا في الحديث عن حقيقة لا مفر من ا وهي  (61، صفحة 6511)عباس،  الكلية تعدّ انواعا من امحااكاة"

ان"الشعر يحاكي ااعياء او اافعال او القيم ، ف و من هذه الناحية مرتبط بعالم ا، ان القهيدة تخيل ااعياء إلى 
ى ما هو عليه لالمتلقي، لكن الشعر لا ينقل عالم ااعياء او اافعال او القيم نقلا حرفيا، ان القهيدة قد تخيل الشيء ع

او على غير ما هو عليه، ومعنى هذا ان الشعر يوازي الواقع ولا يهاويه، وان العلاقة بين صور القهيدة ومعطيات الواقع 
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علاقة تشابه، وليهت علاقة مطابقة او مهاواة ... هذه الهور ليهت هي الواقع الحرفي، وإنما هي الواقع معدلا بفعل 
، كما قام "حازم" بتقهيم امحااكاة من حيث الغاية إلى محاكاة (656، صفحة 6592)عهفور، مف وم الشعر،  امحااكاة

تحهين، ومحاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقة، وربما كانت ااخيرة في قوة ااوليين، ولم يخف إطلاقا انه اعتمد في هذا التقهيم 
إيجاز لقول "ارسطو" الذي سبف وان ذكرناه، وقد فهل "حازم" في احكام التحهين  على قول "ابن سينا" وكل هذا هو

والتقبيح، فلكي نعرف طريقة التحهين والتقبيح يجب ان تكون موضوعات صناعة الشعر او الخطاب الشعري هي ااعياء 
بعت منه إلى ة من مهدرها الذي نالتي لها انتهاب إلى ما يفعله الإنهان ويطلبه ويعتقده، "يؤكد حازم ان عملية امحااكا

اثرها الذي تخلفه، تتكامل في ا عناصر اربعة  اولها العالم او الواقع الذي تميرل معطياته المادة الخام للعملية الإبداعية، 
وثاني ا المبدع الذي يتعامل مع هذه المعطيات باعتبارها موضوعا للمحاكاة، وثالير ا العمل الذي يشكله المبدع نتيجة 

اعله مع موضوعه او ما يكشفه في المعطيات من علاقات، ورابع ا المتلقي الذي يتأثر بامحااكاة تأثرات متعددة او تف
متباينة، بحهب تكوينه او استعداده، والعلاقة بين هذه العناصر علاقة متبادلة، بمعنى ان كل عنهر في ا يؤدي إلى ما يليه 

، 6592عر، )عهفور، مف وم الش لى ما سبقه، حتى يعود بنا إلى البداية "حتى آخر العناصر، ثم يردنا آخر العناصر إ
، وقد نظر النقاد والباحيرون في هذا المجال ان امحااكاة تتعدد في حقيقة وجودها دون تكلف، بل من باب  (659صفحة 

في غيره  اكاة اصلا إلى ما يحاكى في نفهه بالوصف، وما يحاكىاستعمالها وتعبيرها بين وضوح  وغموتح حيث تنقهم امحا
بالتشبيه، وليا ثمة فارق بين ما إلا في كون الوصف مباعرا والتشبيه غير مباعر، او في كون الوصف يتناول الشيء بغير 

ه يبدو متأثرا فإن واسطة، والتشبيه يتناوله من خلال مقارنته بشيء آخر، وإذا كان "حازم" لا يوضح لنا اي ما يفضل،
، صفحة 6591ي، )قهبج محااكاة" بالفارابي" في كلامه على التميرال والمرآة حيث تكون صورة التميرال في المرآة محاكاة

، ورغم ذلك ف و يقوم بفهل ما اجمل كل من "الفارابي" و"ابن سينا" فيقول في المن اج : "وكما ان امحااكي باليد  (651
قد يميّرل صورة الشيء نحتا او خطا فتعرف المهّور بالهورة  وقد يتخذ مرآة يبدي لك بها تميرال تلك الهورة فتعرف المهّور 

لك بهفات  ذلك الشاعر تارة يخيّل لك صورة الشيء بهفاته نفهه، وتارة يخيلّ اايضا بتميرال الهورة المتشكل في المرآة فك
، امّا بخهوص العرب وموقف م من  (51، صفحة 6596)القرطاجني،  عيء آخر هي مماثلة لهفات ذلك الشيء"

 وم ي، ودرجة استخدام م لها في اععارهم فقد اخذوا هذا المفامحااكاة او مكانت م من هذه الآلية الفنية في الخطاب الشعر 
عن اليونان، على ما يكاد يكون مؤكدا، "ولا يفيد هنا القول إن الفعلين حكى وحاكى موجودان في اللغة العربية قبل نقل  

لا، كما يف م من مكتاب"الشعر" ارسطو بزمن بعيد  صحيح ان الحكاية تعني تقليد اعمال الإنهان او اقواله تقليدا كا
معاجم اللغة، وصحيح انه ورد في الحديث النبوي : "ما سرني اني حكيت إنهانا وان لي كذا وكذا، اي فعلت ميرل فعله  
كما في معجم اللهان مادة "حكى" لكن المعنى الاصطلاحي النقدي لكلمة محاكاة لم يهتخدم إلا في وقت متأخر، 

هتخدمون كلمة حكاية كمهدر للفعلين المترادفين، حتى كان عهر المترجمين، والظاهر ان العرب والمهتعربين ظلوا ي
  ها هو ذا ااديب "الجاحظ" الذي يعتبر من ااوائل  (52، صفحة 6596)الجوزو،  فاستخدموا المهدر الميمي محاكاة"

الذين تأثروا بفكرة امحااكاة التي وردت عند اليونانيين، حيث تحدث عن "الحاكية" بمعنى المقلد فقال : "إنا نجد الحاكية من 
مخارج  اكية لجميعالناس يحكي الفاظ سكان اليمن مع مخارج كلام م، لا يغادر من ذلك عيئا ... وإنما تهيأ وامكن الح

الجوزو، ) اامم اعطى الله الإنهان من الاستطاعة والتمكين، حين فضله على جميع خلقه بالمنطف والعقل والاستطاعة "
ريف ط، كما يذكر ان مختهر هذا القول جاء عند "الفيلهوف ارسطو" في ان امحااكاة فطرة وانها  (52، صفحة 6596
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العلم ومهدر اللذة وغير مهتبعد ان "الكندي" هذا الفيلهوف العربي قد ترجم كتاب "الشعر" ارسطو واختهره، وكيريرا 
من معاصريه قد اطلعوا عليه وتأثروا به، ومن بين م "الجاحظ" ، امّا "قدامة بن جعفر" وغيره من النقاد والبلاغيين العرب 

 بالنظرية اارسطية في الشعر، فقد حهر جل م الحكاية بالوصف، وان احهن الشعراء من الذين تأثروا بالمنطف اليوناني لا
اتى في ععره بأكيرر المعاني التي يتركب من ا الموصوف مع إظ ار هذه المعاني فيه، فالحكاية نقل دقيف عن الطبيعة في راي 

  النبالة في ا ، فيقول :الكيرير من م، ف ا هو "قدامة" يهتش د بقول "الشماخ" الذي يهف ارضا تهير
 تقعقع في الآباط من ا وفاض ا      خلت غير آثار ااراجيل ترتمي                       

، 6596الجوزو، ) فالحكاية ليهت نقلا دقيقا وحهب كما يقول "الجوزو" ، بل إيحاء الشيء وكأنه مرئي في الحقيقة " 
، لذلك فليهت امحااكاة دائما عيئا بهيطا يخيّل الشيء في نفهه، بل قد تأتي مركبة، تخيّل وجود عيء في  (51صفحة 

عيء آخر، كأن يهنع تميرالا يحاكي فلانا وتوضع معه مرآة يرى في ا هذا التميرال للشخص نفهه، كما نجد ان "ابن 
اكاة ن "الشعر اليوناني إنما كان يقهد في اكيرر اامر محسينا" يميز بين مف وم ا عند العرب وعند اليونان، ف و يرى ا

اافعال وااحوال لا غير، واما الذوات فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها كاعتغال العرب، فإن العرب كانت تقول الشعر 
شبه كل عيء تلوج ين  احدهما ليؤثر في النفا امرا من اامور تعدّ به نحو )فعل وانفعال(، واليراني للعجب فقط فكانت 

سينا، ) لتعجب بحهن التشبيه، واما اليونانيون فكانوا يقهدون ان يحيروا بالقول على فعل او يردعوا بالقول عن الفعل"
  وهناك من يفهل في هذا الراي فيما يخص امحااكاة وتحليل الخطاب الشعري حيث  (661، 615، صفحة 6561

يرى "ان ععراء اليونان كانوا يقلدون اعمال ااعخاص وحياتهم لا ااعخاص بذواتهم، وإن العرب يحاكون ااعخاص 
هتحيل عند جاب، لكن امحااكاة توالذوات بشكل عام، وغاية اليونان التوجيه ااخلاقي امّا العرب فغايت م التأثير والإع

)ابن سينا( إلى التشبيه، اي إلى فن بلاغي اكيرر من ا نظرية ععرية عامة  واجمل ما في اامر والذي نراه ااصوب هي ان 
، فعلى الشاعر ان يكون  (51، صفحة 6596)الجوزو،  مقياس جمال امحااكاة هو الاختراع والغرابة الميريرة للإعجاب"

موضوعيا حين يحاكي في ععره الحياة حتى يأتي عمله صادقا لمواقف الإنهان ويرتب الشاعر هذه المواقف في حكايته 
بحيث تبدو نتائج ضرورية او محتملة لما ساق من وقائع، ولهذا ينهح "ارسطو" الشعراء ان يدعوا الوقائع تبين بنفه ا عن 

تدخل من م، فالحف ان الشاعر يجب الا يتكلم بنفهه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، انه لو فعل نتائج ا موضوعيا دون 
، ومنه فإننا نرى ان امحااكاة بالنهبة "لحازم" تميرل دور الوسيط  (92، صفحة 6556)هلال،  غير هذا لما كان محاكيا"

ت، وموضوع او نص الخطاب الشعري، وكلما حهنت محاكاة الشيء بهفاته او بشيء الرابط بين الموجودات الموصوفا
آخر كان الخطاب اجمل، والتهوير اوضح والمع بفعل ما يمكن إحداثه في النص، فتنعكا مرايا تلك الهورة على نفا 

فة الا اجدر ما كان بهذه اله المتلقي " واردا الشعر ما كان قبيح امحااكاة والهيئة، واضح الكذب، خليّا من الغرابة وما
يهمى ععرا وإن كان موزونا مقفى، إذ المقهود بالشعر معدوم منه، ان ما كان بهذه الهفة من الكلام الوارد في الشعر 
لا تتاثر النفا لمقتضاه، ان قبح الهيأة يحول بين الكلام وتمكنه من القلب، وقبح امحااكاة يغطي على كيرير من حهن 

 بحه، ويشغل عن تخيّل ذلك، فتجمد النفا عن التأثر له  ووضوح الكذب يزَع ا عن التأثر بالجملة"امحااكَى او ق
 كما يشترط ان يكون هناك توافف في امحااكاة بين الْمجحكَى والْمجحكَى عنه فلا  (62، صفحة 6596)القرطاجني، 

يهح ان محهوس بغير محهوس "وينبغي ان تكون امحااكاة في اامور امحاهوسة حيث تهاعد المكنة من الوجوه المختارة 
نتهاب، ومحاكاة ن بين المعنيين اباامور امحاهوسة، وبها يحهن بأن تحاكى اامور غير امحاهوسة حيث يتأتى ذلك ويكو 
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، ومنه يظ ر ان الهبب الرئيا لقول الشعر والحض (662، صفحة 6596)القرطاجني،  امحاهوس بغير امحاهوس قبيحة"
هاني وتشكيل الإنعليه عند"حازم" هو مدى تأثير الخطاب الشعري في النفوس، ولما كانت امحااكاة هي تُهيد للواقع 

لمعطياته يبدو انها تعكا واقع المبدع والمتلقي معا، زيادة على الهموم والتجارب والمعاناة لكلي ما، وبالتالي فإن تشكيل 
الواقع المادي المعيش والإنهاني في ذات الوقت عيء والشيء الآخر هو تشكيل الهورة لهذا الواقع في ذهن المبدع بطريقة 

ذة رائعة يظ ر اثرها على المتلقي، فيتحقف الانبهاط  والرضا والاستمتاع   دون ان نتجاهل امرين هامين فنية وجمالية اخا
هما وليدا امحااكاة وطرفاها ااساسيان لذلك فإن عملية امحااكاة تقوم على استخدام المكونات الهغرى والمركبة بحضور 

طاب خطاهما الشاعر هما امحااكِي وامحااكَى حتى لا يهاحب الخهذين الإطارين المرجعيين الرئيهيين حيث لا يمكن ان يت
الشعري الغموتح والابتعاد عن الحقيقة الموصوفة بواسطة اادوات التي يعتمدها الشاعر المبدع في اثناء إخراج مكنوناته 

ي امحااكاة التي ه عن طريف الوصف او التشبيه، ويتجلى ذلك فيما ذهب إليه "حازم" عند ما اعتبر "محاكاة الشيء نفهه
، وبهذا نكون قد اتينا على (16، صفحة 2116)بومزبر،  ليهت بواسطة، ومحاكاة الشيء بغيره هي امحااكاة بواسطة"

ن ا اهمة نقاط هذا العنهر، واجلينا بعض الغموتح والإبهام على مفاهيمه التي تتعلف بالخطاب الشعري العربي، وكيف
عنهر امحااكاة م يمن على الدراسات الحدييرة للنص الشعري، هذه اهم القواعد التي رسم ا "حازم" لقضيتي التخييل 
وامحااكاة، وقد استوحى ذلك من الشعر العربي، ولا سيما المغربي وااندلهي اللذين اهتما اهتماما كبيرا، انه لم يكن امام 

رسم "ارسطو"قواعده على صورتها، وكما يقول حد النقاد العرب: لم يتعهف في  "حازم" عيء من النماذج اادبية التي
تطبيف هذه القواعد على الشعر العربي، بل حاول ان يطبف ااصل اارسطي في "امحااكاة" على الشعر العربي مؤمنا يقينا 

اععار العرب لزاد  نيين ميرل ما فيبقيمة هذه اليرروة من عقيف الشعر العربي، وبأن "ارسطو" نفهه لو وجد في ععر اليونا
على ما وضعه من القوانين الشعرية، وابرز ما يلاحظ في تحليل "حازم" للمحاكاة الشعرية مظ ران : دقة امحااكاة ، حهيت ا 
مع ما تهتتبعه الدقة والحهية من تفهييل وترتيب  لذلك وغيره يعد "حازم" اعد النقاد والباحيرين في هذا المجال توسعا 

قضية التخييل وامحااكاة، انه توسع في تطبيف هذه النظرية إن صح التعبير على الشعر العربي اكيرر مما فعل "ارسطو"، في 
وفي هذا يقول "عكري عياد" : "ارسطو لم يبحث إلا صورة واحدة للمحاكاة الشعرية وهي المأساة اليونانية، اما حازم 

اني حيث طبق ا على محاكاة امحاهوسات ممالم يوجد ميراله في الشعر اليونفقد طبق ا على الوان كيريرة من الفن القولي، 
وطبق ا على الوان كيريرة من الفن القولي: طبق ا على امحااكاة امحاهوسة مما لم يوجد ميراله في الشعر اليوناني وطبق ا على 

 الِحكم الشعرية ايضا .
 مذهب المطابقة ، المقابلة ، التقسيم ، التفريع : -6  

سن "حازم" بعض القوانين الفرعية وامحاددة التي تعمل على الإتيان بالكلام على احهن صورة، واميرل صفة حيث       
بدا كلامه في مهائل جزئية بقوله: "وذلك بأن يوضع احد المعنيين المتضادين او المتخالفين من الآخر وضعا متلائما، وامّا 

، وبعد هذا التقهيم دخل  (19، صفحة 6596)القرطاجني،  مية تفهيرية"المتخالفات والمتضادات فالهيغ في ا تقهي
في عيء من التفهيل فتحدث عن الطباق مخالفا "قدامة بن جعفر" في التعريف والتهمية "وقدامة يخالف في هذه التهمية، 

)القرطاجني،  طلاح"، ويهمى تضاد المعنيين تكافؤا، ولا تشاح  في الاصفيجعل المطابقة تماثل المادة في لفظين متغايري المعنى
 ، وهنا نراه لا يج وّل من مشكلة الاختلاف بينه وبين الناقد "قدامة" صاحب كتاب نقد الشعر. (19، صفحة 6596
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شي إذ جعلت ما على حذو واحد والزقت ما،  والمطابقة: الم هي الموافقة، ومنه طابقت بين الشيئين،المطابقة :  -1. 6
، الهفحات 6599)منظور،  في القيد وهو الرسف، والمطابقة ان يضع الفرس رجله في موضع يده، وهو ااحف من الخيل

مقدار لا يزيد عليه ولا ينقص، وإذا كان حقيقة الطباق لفظ مشتف إما من قولك: هذا لهذا طبف اي " ،(621 - 621
مقابلة الشيء بما هو على قدره ومن وفقه سمي المتضادان إذا تقابلا ولاءم احدهما في الوضع الآخر متطابقين، قال الخليل: 

، وفي هذا يقول (19، صفحة 6596القرطاجني، ) يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعت ما على حد واحد والهقت ما' "
 الشاعر "الجعدي":
 وخيل يجطابقن بالدّار عين      طِباق الكلاب يطأن الهرِاسا                    

كما قام "حازم" بتقهيم المطابقة إلى محضة وغير محضة )كلمتان متضادتان(، "فامحاضة مفاجأة اللفظ بما يضاده من     
 ، كقول الشاعر "جرير": ج ة المعنى

 وباسط خيٍر فيكم بيمينه     وقابض عر عنكم بشماليا                  
، وغير امحاضة تنقهم  (15، صفحة 6596)القرطاجني،  فقوله باسط وقابض، خير وعر، من المطابقات امحاضة"        

الشيء بما يتنزل منه منزلة الضد وإلى مقابلة الشيء بما يخالفه، وامّا المخالف ف و الذي يقارن بما يقرب من مضاده كمقابلة 
)اابيض بااحمر(، دون ان يخفي "حازم" عند تعرضه لهذه المهائل عدّة إعجابه بما قال ابو الطيب ،" ومن ابدع ما 

)القرطاجني،   ابقة وجاءت العبارة الدّالة علي ا في احهن ترتيب وابدع تركيب قول ابي الطيب المتنبيضوعفت فيه المط
 :      (91، صفحة 6596

 ازورهم و سواد الليل يشفع لي        وانيرني و بياتح الهبح يجغري بي                    
ة  هذا البيت نوعا المطابقة التي ذكرنا سلفا، وهي المطابقة امحاضة وغير امحاضة  وقد تأتي المطابقحيث نجد انه اجتمع في 

 : (91، صفحة 6596)القرطاجني،  بوج ي الإيجاب والهلب، ومن ذلك اميرلة كيريرة من بين ا قول "الهموءل" 
 وننكر إن عئنا على الناس قولهم       ولا ينكرون القول حين نقول                  

وقد راى انه مما يجري مجرى المطابقة هو تخالف وضع االفاظ لتخالف في وضع المعاني " ويجري مجرى المطابقة تخالف في 
ري ذلك مجرى م نهبتان مختلفتان، فيجوضع المعاني، ولنهبة بعض ا من بعض، فيقع بذلك بين جزاين من اجزاء الكلا

 : (96، صفحة 6596)القرطاجني،   المطابقة في االفاظ المفردة وذلك قول بعض م
 انت للمال إذا اصلحته          فإذا انفقته فالمال لك"                

بالتبديل، "ومن هذا النحو قول بعض م: )إن من خوفك حتى تلقى  كما يورد ميرالا على ذلك من النيرر ويهميه      
،  (96، صفحة 6596)القرطاجني،  هذا النوع من الكلام التبديل" الخوف(، ويهمىاامن خير ممن امنك حتى تلقى 

ويختم "حازم" كلامه عن المطابقة ودروبها بقوله : "وقد تكلم الناس في ضروب المطابقات وبهطوا القول في ا فلا معنى 
طاجني، )القر  للإطالة إذ قهدنا ان نتخطى ظواهر هذه الهناعة وما فرغ الناس منه إلى ما وراء ذلك مما لم يفرغ منه"

 .      (96فحة ، ص6596
اهك  ومنه الكلمة : قبال كلامك"المقابلة:  -0. 6 منظور، ) المواج ة، والتقابل ميرله، وهو قبالجك وقجبالتجك اي تُج

ال لا الحهر الميرتناول "حازم" المقابلة موردا في ذلك اقوال جملة من النقدة من بين م على سبيل    (26، صفحة 6599
اقوال قدامة بن جعفر، وابن سنان الخفاجي، كما اخذ باستش اداتهم، وعمل على التفريف بين المقابلة الهحيحة والمقابلة 
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الفاسدة، إلى جانب تعرضه إلى بعض المهائل الجزئية تخص  التقهيم وضروبه، والتفهير وانواعه، واوجب ان يتحرى في 
 :         (99، صفحة 6596)القرطاجني،   لمفهَّر، ومما جاء في غير المطابف قول احدهمالتفهير مطابقة المفهِّر ا

 فيا اي ا الحيران في ظلم الدجى      ومن خاف ان يلقاه بغي من العدا                 
 من كفيه بحرا من  الندى            تعال إليه تلف  من نور  وج ه       ضياءً و                 

ويقول "حازم" في توضيح عيوب هذين البيتين، وفهاد التفهير الذي لحف بهما: "فمقابلة ما في عجز البيت ااول بما     
في عجز اليراني غير صحيحة، والتهامح في إيراد التفهير على ميرل هذا مخل بوضع المعاني ومذهب لطلاوة الكلام، فينبغي 

، كما قام "حازم" بإعطاء مف وم دقيف للمقابلة (95، صفحة 6596)القرطاجني،  تحرز منه والا يتهامح في ميرله"ان يج 
سعيا منه ضبط هذا الموضوع في الخطاب الشعري، فقال: "و إنما تكون المقابلة في الكلام بالتوافف بين المعاني التي يطابف 

بعضا والجمع بين المعنيين اللذين تكون بين ما نهبة تقتضي احدهما ان يذكر مع الآخر من ج ة ما بين ما من بعض ا 
القرطاجني، ) تباين او تقارب، على صفة من الوضع تلائم بها عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه"

قد يوجد للمقابلة انواع من الهعب التفطن إلي ا لدقت ا اثناء تأدية الخطاب الشعري، لذلك ، و (92، صفحة 6596
يوجب على المتلقي التنبه لمقاصد الشاعر بكل توادة وتفحص ليهل إلى بيت القهيد والغرتح الذي يهعى إليه والمعنى 

لناس يعد من ا في الكلام،كما ان كيريرا من االذي ي دف "وانواع المقابلات تتشعب، وقلّ من تُده يفطن لمواقع كيرير من 
، ويؤكد على (92، صفحة 6596)القرطاجني،  المقابلة ما ليا من ا، واكيرر ما يشعر به من ا مقابلة التضاد والتخالف"

 مفهد لك فشيء جميل وممتع غيرانه ليا من الضروري مطلقا ان يتهاوى المتقابلان في الدرجة والرتبة وإن حهل ذ
ذا للمعنى "وليا يشترط تحاذي عبارتي المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة، وإذا امكن تقابل ما ف و حهن  وفي ه

 :(91، صفحة 6596)القرطاجني،  انشد "قدامة" في ما تحاذت فيه العبارة
 فيا عجبا كيف اتفقنا فناصح      وفّي ومطوي على الغش غادر                          

فيتضح لك في هذا البيت كيف جمع الشاعر بين النهح والوفاء ليقابل ما بالغش والغدر على هذا الترتيب الذي ورد كما 
 :(91، صفحة 6596)القرطاجني،  انشد الخفاجي في هذا المهلك قول الشاعر 

 جزى الله خيرا ذات بعل تهدقت      على عزب حتى يكون له اهل                        
 فإناّ سنجزي دا بحهن فعالهددا      إذا ما تزوجنا وليا لها بعددل                        

ين ان هو لا زوجة له، وان يقع العكا ان يكون له زوجة وهي فقد عدّ في هذه المقابلة ان يكون لهذه المراة زوج في ح
لا زوج لها، مبتغاه ان يتوفر له عزباء كما تحهل هي على اعزب، وهي مقابلة واضحة يه ل على المتلقي إدراك ا ووعي ا، 

 لذلك عدت مقابلة صحيحة .
؛  (2162، صفحة 6551)الجوهري،  فتفرقّوا"التفريف، ومنه تقهّم م الدهر فتقهّموا، اي فرقّ م التقسيم :  -3. 6

وفي هذا المف وم يقول "حازم" وهو يتحدث عن الخطاب واثره في الهامع او القارئ: "والتقهيم ضروب، فمن ذلك تعديد 
لاجتماع ن لازمة عن عيء على سبيل ااعياء ينقهم إلي ا عيء لا يمكن انقهامه إلى اكيرر من ا  ومن ا تعديد اعياء تكو 

او التعاقب  ومن ا تعديد اعياء تتقاسم ا اعياء لا يهلح ان  ينهب من ا عيء إلا إلى ما نهب إليه من ااعياء المتقاسمة  
ومن ا تعديد اجزاء من عيء تتقاسم ا اعياء او اجزاء من عيء وتكون ااجزاء المعدودة إمّا جملة اجزاء الشيء او اع ر 

جزائه واليق ا بغرتح الكلام، ويكون جزء من ا لا يهلح ان ينهب إلى غير ما نهب إلى غير ما نهب إليه بالنظر إلى ا
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، صفحة 6596)القرطاجني،  صحة المعنى  ومن ا تعديد اعياء محمودة او مذمومة من عيء متفقة في الش رة  والتناسب"
، كما يحذر "حازم" الشاعر المبدع من الوقع في بعض ااخطاء التي تفهد المعنى والمبنى على حد سواء، والعمل  (99

على ضبط النفا والتركيز في إنشاء الخطاب الشعري لما له من اثر فعّال في نفهية المتلقي وحتى يؤدي دوره ورسالته كما 
ب قص في ا او التداخل او وقوع اامرين في ا معا، فإن ذلك مما يعيينبغي "وينبغي ان يتحرز في القهمة من وقوع الن

المعاني ويهلب بهجت ا ويزيل طلاوتها  كما انّ القهمة إذا تمت وسلمت من الخلل الداخل في ا من حيث ذجكر وطابف 
، 6596)القرطاجني،  "حهن تركيب العبارة في ا حهن ترتيب المعاني كان الكلام بذلك انيف الديباجة قهيم الرواء والهيئة

   إذا ف و امر يدخل في فنيات الإبداع وتُويده وحهن استخدام االفاظ وتناسف المعاني .(91صفحة 
التفريف، ومنه يقال: هو متفرع ابكار المعاني، حهن التفريع للمهائل، فرعّ بين المتخاصمين: فرّق التفريع :  -4. 6

هو ان يهف الشاعر عيئا بوصف ما   ثم يلتفت إلى عيء آخر "    (111، صفحة 2111)الزمخشري،  بين م"
يوصف بهفة مماثلة او مشابهة، او مخالفة لما وصف به ااول، فيهتدرج من احدهما إلى الآخر، ويهتطرد به إليه على 

 التفات او غير ذلك مما ينهب به بين بعض المعاني وبعض، فيكون ذكر اليراني كالفرع عن ذكرج ة تشبيه او مفاضلة او 
 : (95، صفحة 2111)الزمخشري،   ااول  ومن ذلك قول "الكميت"

 احلامكم لهقام الج ل عافيةٌ        كما دماؤكم  يشفى بها الكَلَبج                    
رغم هذه الشروط التي يقدم ا صاحب المدونة والتي تلازم التفريع، ف و يؤكد على ان  المعاني متفرعة من بعض ا البعض    

قوم به  ا وتقاربها جماليات العمل الفني الذي يم ما بدت للقارئ او الهامع انها متباعدة او ظ رت كذلك، ففي تباين
الشاعر المبدع "كل معنى فرع عن معنى فقد يكون واقعا معه في حيز واحد، وقد يكون بين ما تباين في ذلك، وقد يكون 
المأخذ في ما واحدا، وقد يكون متخالفا، وقد يكون احدهما موجّ ا من بعض ج ات التوجيه نحو النهب الإسنادية إلى 

 :(11، صفحة 6596)القرطاجني،   ما وجّه إليه الآخر، ومن ذلك قول "محمد بن وهيب"
 طلََلان طال علي ما اامد        درسا فلا علمٌ ولا نضد                    
 اجِدج لبها البِلى فكأنما وجدا       بدَعْدَ ااحبة ميرل ما                    

إلى جانب انه طلب ان تكون النُّقلة بين المعنيين متناسبة ومتقاربة بعيد عن الغموتح والإي ام، وان يكون بين ما انهجام 
واتهال وحهن اقتران، وإلا كان ضربا من الحشو، والتفريع يحهن في البيت الشعري الواحد، وفي غير كيررة حتى لا ينقلب 

 تكون النقلة من احد المعنيين إلى الآخر فيما قهد فيه التفريع متناسبة، وان يكون إلى عكا المقهود منه "وينبغي ان
المعنى اليراني مما يحهن اقترانه بااول ويفيد الكلام حهن موقع من النفا، وما وقع من التفريع غير متناسب الوضع ولا 

، ومنه (16، صفحة 6596)القرطاجني،  متشاكل الاقتران لم يحهن، وكان من قبيل التذييل والحشو الذي لا يحهن"
فإنه لا يختلف امحادثون ومن قبل م من النقدة والباحيرون في هذا المجال ان مؤلف"من اج البلغاء وسراج اادباء" مهدر 

شعري العربي، آليات الخطاب اليجرجع إليه في كل اوان من اراد ان يبحث في ميدان نقد الشعر على الخهوص، والنظر في 
ف و زيادة على ذلك من اروع كتب النقد وافضل البحوث واكمل ا تتعلف بالشعر كيف كان وكيف يجب ان يكون حتى 
يهتطيع المتلقي ان يهتفيد مما يقدم المبدع، وغروى ولا عجب في ذلك إذا علمنا ان"حازم" مؤلف وناقد من الطراز الرفيع 

من اليرقافة العامة والمزدوجة إذا صح التعبير، إلى جانب ما يملك من جوانب علمية متنوعة تدل  حيث يتمتع بقدر هائل
على براعته، وهذا يعود إلى اطلاعه على آثار النقاد والبلاغيين العرب الذين سبقوه والذين واكبوه، ونظرته اليراقبة إلى حال 
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سع، الهيلينية، ثم اضاف إلى ذلك كله ذوقه اادبي الشعري الواالشاعر في زمانه، كما انه على معرفة ودراية بالمؤلفات 
الذي اكتهبه من كيررة اطلاعه وتنقيبه على اععار الهابقين، ونظرته المتفحص لما جاء عند اليونان وفلاسفة العرب 

م المعي  وناقد اماوالمهلمين كأميرال افلاطون وارسطو والفارابي وابن سينا وغيرهم وادى هذا كله إلى اننا وجدنا انفهنا 
بارع لا يكل ولا يمل من البحث والتحليل والإيضاح، صاحب آراء جديدة لم يهبف إلي ا من الذين تقدمه من النقدة، 

 ومما اضفى على عمله هذا التفرد والجودة هو قيام نقده على دعامتين رئيهيتين نجمل ما في الآتي:
بدا الخطاب الشعري وبنائه، واحيانا في الخطابة، وقد ارتهم ذلك في التزامه بماولا: ااخذ بالمبادئ اارسطية في تحليل 

 الانفرادية، والوحدة في قضية منبع الشعر حين جعله وليد قوة واحدة، وهي حركات النفا،  وغيرها مما سبف ذكره.
لشعر المعبر والمؤثر عاعقة لهياق ا ثانيا: الذوق اادبي الرفيع والمدروس الذي اعتمد عليه، والهادر عن نفا تواقة للقريض

في المتلقي وخهوصياته، وساعده هذا على توجيه بعض نظريات "ارسطو" وتكييف ا وفف طبيعة الخطاب الشعري العربي، 
مما تبين للمتهفح "للمن اج" وفي كل موضع منه، بل وصل عند البعض انه استطاع ان يهتشف امحاذوف من فهول 

يه والمران والدربة  ومن خلال عمله الجاد  والمدروس استطاع "حازم" ان يجيب على كيرير الكتاب من خلال البحث ف
المشكلات الهامة التي اعترضت عدة نقاد او عرضت للنقد بهفة عامة على مرّ الدهور واازمان التي عاهدت صحوات 

وما يحمل  على علو كعب الرجل وطفرات لا يهت ان بها في مجال البحث النقدي خاصة موضوع الخطاب الشعري، زيادة
نقده من شمولية في الطرح التي لا توجد عند كيرير من غيره اصحاب هذا الفن الفريد، ومما اوصل عمله إلى سنام المجد 
والمكانة العالية هو المن ج الذي اتبعه القائم على منطف خاص به، والتحذير الذي ينبه الشاعر المبدع الحريص على جودة 

 إلى المتلقي في احهن صورة "ولا ينبغي ان يجذهب بالمعاني مذهبَ التفريع في قهيدة بجملت ا، ولا ان يتابععمله ليهل 
ذلك في جملة فهول من القهيدة، بل يلمع بذلك في بيت او فهل غير طويل، وإن وقع ذلك في فهول او ابيات غير 

ن يتفنن ن مكروها  إذ المذهب المهتحهن في الكلام امتهلة، بحيث تقع المراوحة بينه وبين غيره من الهناعات، لم يك
في ضروب الإبداعات الموقعة فيه، وان يتوخى في جميع ذلك تناسب الانتقالات وحهن الاقترانات، وكلما كان الكلام  
مقتهرا به على فنّ واحد من الإبداعات، وإن كان حهنا في نفهه، لم يحهن ان ذلك  مؤدٍّ إلى سآمة النفا، فإنّ 

. يعد هذا الكنز عيئا ثمينا كل ما بحيرت (16، صفحة 6596)القرطاجني،  عيمت ا الضجر مما يتردد والولع بما يتجدد"
رج لؤلؤه من غلاف صدفاته حتى لحظة ولوج إلى عواطئه الملآنة  فيه زدت ثروة. "المن اج" محيط عرمرم وبحر زاخر لم يخج

ر الكريمة، وقد سنحت الفرصة بفضل اهل العلم الذين سبقونا إليه والبحث في ثناياه، وم دوا لنا الوعر من دروبه بااحجا
لاستكشاف جزء بهيط من مكامنه، فبان لنا عظمة الرجل الباحث المطلع الناقد الجاد، وظ رت لنا من خلال ذلك 

المن اج" صعوبة الولوج إلى خباياها واسلوبها الرفيع، لهذا "ف معالم تبين عن قيمة هذه المدونة وفائدة البحث في ا، رغم
يحتاج إلى وقفة اوسع واطول ومهاحة عاسعة، وعقل ارحب وعلم اوفر ليهتطيع ان يناقش اكيرر الذي جاء فيه، ويعمل 

ما يجب ك  على تهين الهعب فيه وتذليل مهالكه للدارسين خاصة من اتخذ النقد ديدنه والبحث والتنقيب سبيله ومن جه
عليه ان يدرك لغة الجنا الشعري الذي تنتمي إليه القهيدة، والذي يهمى حاليا بالهياق ااكبر وااصغر، ليتوقف 

                ف مه الهحيح  للخطاب الشعري على المعالم الرئيهة التي سن ا "حازم" في ممارسة الشعر العربي و فنونه.  
 خاتمة : -7
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تضمن هذا المقال جملة من النتائج والنقاط التي لها دورٌ في توجيه الدلالة بواسطة إس امات آليات التحليل في         
تقديم الخطاب الشعري العربي، والتي اعتمدها "حازم" وذلك من خلال بيان مواقع عمل الدلالة، إلى جانب مقاصدها 

تي تعتبر المعالم التي تقرّب بين عمل المبدع واثر المتلقي في هذا الإبداع، والوااغراتح التي تحقف اهداف ا، ومن اجل تحديد 
الغاية ااسمى، كما تبرز نظرة "حازم" واهتمامه الكبير بالمتلقي، وتَكييف تهرف الشاعر إزاء ما يطرح من افكار وتُارب 

يربت ذلك هو ونوعته من هذا الإنتاج، وما يلتهل إلى الآخرين، هذا لينتعش الإبداع ويحرز ما يريد ان يحفل به المتلقي 
القوانين التي يحتكم إلي ا ما ورد في "المن اج" وبالخهوص ما جاء في حقل الخطاب الشعري العربي، إلى جانب 
تأسيا"حازم" لمجموعة من القواعد والمبادئ التي يلزم ان يعتدّ بها في اثناء إنتاج الخطاب الشعري، والتي قهّم ا إلى ثلاثة 

اور: اصول دلالية، اصول بنائية، اصول اسلوبية، هذا المن ج الفريد الذي قنن له القواعد التي تخهه، وذلك من خلال مح
بحيره الخاص في الشعرية العربية القديمة وبما اتى به امحادثون الذين واكبوه، وما افرز اطلاعه على فلهفة هذا الفن عند 

من  الآليات التي يتفاضل في ا كيرير من ععراء عهره، الذين يتأرجح إنتاج م علماء اليونان إلى جانب تطرقه إلى بعض
ععر حهب نظرته بين الغث والهمين، دون ان ي مل المتلقي ودوره الفعّال فيما يضفي على هذا المنتَج من قيمة فنية 

دلالة الخطاب  لفعال في توجيهوجمالية، وكيف انه ييرمن عمل المبدع صاحب ااذن الذواقة،كما ابرز اثر التقهيم ودوره ا
إلى جانب المطابقة والمقابلة والتفريع وامحاددات هذه الآليات التي تقيّم عمل المبدع عن طريف احترام نواميا الخطاب 
الشعري فتهل به إلى درجة من النضج والهبف لكي يهتقيم إنتاجه وينال ج ده الرضا والقَبول لدى اصناف المتلقين 

 .ند المتهفح والناقد على حدّ سواءر الذي يرفع من قيمة منتوجه ويهمو بج ده عويتحهل على ااث
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